
الأردنئةالقصصمنكثيرفيالفنتازياتوظيفإن

المضاذةالقزضئةمظاهزةويدينالواقعيبنيةيعزي

البنىعلىايج!ابئآرذأويشكل،الانسانلحرئة

وعلى"الآخر"بالخاضةالجاهزةال!ردئة

الليبرالتة.""عقلانئته

والغرأئبيالوأقعىجةلى

القصيوةالقفيةفي

الأوداةفي

ثامرفاخلى

فيالأدبيةللخطاباتوالرؤيويةالإبداعيةالخصوصية،يومبعديومأ،تتجقى

هيمخةعنالانسلاخعبرخاضةهويةعنبحثأبوصفها،الحديثةالعربيةالثقافة

أدبيخطابلتأسي!روسعيأ،الكولونياليةبعدمامرحلةفيالمترويوليالمركز

لاخر""الخطالصيبدمهماوأستهلاك()وتداولإنتاجبإعادةيكتفيلاوطنهي

شعريةونظم،خطابنظمإنثاءإلىيهدفوإنما،الغالبفيالكوسمويوليتي

ولغويأ.وثبافياتاريخبأوالقومبةالوطنيةالتجربةخصوصهةمننابعة

القصيرةوالقضةالحديثالعربيالردمجالفج،الخصوصيةهذهوتتجأى

حدودعندتقفلاالقصمصيلل!ردجديدةنظمصياغةمحاولةفيتحديد%،

حيث-والأورولةالغربيةالآدابفيالقصيرةالققحةلقالبالفنيالمنجز

فيجوهريهوماعلىتتفخحبلى-إنسانويةليبراليةعقلانيةإطارضمنالتنميط

منتختزنهملوعلىوفولكلورها،وموروثهاوتاريخهاوضمبرهاالأقةعقل

طرائقوعلىالشعبيوالحسزالبداهةعلىاعتمادومن،عمبقةروحيةقوى

والموروثالشعبيالوجدانفيعمبقةجذورأتمتلكاتتيالشفويالضودغ

والقومي.الوطني

ومنهجأللتعبدرطريقةبوصفها،والفنبةالرؤيويةالخصوصيةهذهمظاهرومن

الواقعيالمظهرينبينالدمبئ-غولدمانلوسبان-بتعبير!العالم!"رويافي

فيالمنحىهذاظهورإن.الأردنفيالقصبرةالقضةخطاببنيةفيوالغرائبي

يمثلبلى،لاجمعقولةأوكافكويةغرببةلتقاليدوساذجأاليأاستئنافأيمثلىلاالسز

الموروثفيمتجذروصوفيوفنطازفيغراتبرلموروثواستحضارأتأصيلأ

فنيةوظيفةيمثلذاتهالوقتفيوهو.العربيوالقوميوالوطنيالشعبي

والأيديولوجبةالثقافبةوالخطاباتالبنىعلىاحتجاجأبوصفهوأيديولوجدة

وتجاوزأ،المعاصرالمجتمعفيالفردحريةعلىالضاغطة"الآخر"دوال!ياسية

والنظيموالخطاباتالبنىتقؤضوالفنطازيوال!حريفالغرائبي.لهبمنتها

فنيااخترأ!هاطريقعن-"الآخر"تمثلاتتي-والم!تلتةالفماغطةال!ياسية

منفبدلأ.الاجتماعيالوعيعلىالمهيمنلسلطانهاالاستسلاموعدمورؤيويأ

قدلوحةوهي-والاستلابالاختناقبمظاهرملبتةسوداءلوحيمالتقديمالامتثال

ن!وبدلأ-؟")أطبيعيةبانوراماإلى،القصصيالضوغمحجالفي،تتحؤل

تتحذى...أحبانأ؟تفاؤلبتهافيساذجةتصبحقدثوريةبرومانسبةالتم!ك

الخارجبة)بامتداداتهالمهبمنالضاغطالواقعالجديدةالغراثببةالواقعبةالبنبة

وتنزله،منهوتسخر(الانسانلحريةالمقيدةالذاخليةوجذورهبالاخرالمرتبطة

فيمتجذربمثالمرتبطأبديلأوسحريأفنطازيأنظامأمنهبدلآوتقيما،عرشهمن

إلى"القائم"الوعيسكونيةمنالوعيهذاتحؤلوبإمكانات،الشغبيالوعي

."الممكن"الوعيدينامية

ظهورمغزىعنحديثهمعرضرفي،الثالثالعالمنقادأحذأشارومثما

بدمجهاال!حريةالواقعيةفإن،كولونباليبعدماكخطابالسحريةالواقعبة

كما،الواقعبةوأعرافالتوعقدودبتحديتقومإتماالفتنازيافيالواقغ

قدالحاسمالأسلوبىالتطويرمذاكانهـاذا.الغربيالخطالثاستخدمها

فيالشيوعشديدال!ومفإشه،اللأتينيةالأمريكيةبالروأيةبدايلتهفياقتهرن

والتاريخيالياسيإدراجإلىفأكثهرأكثرويمبل،الكولونياليةبعدماالتصوصر

العالمكا!الانيقوموهكذا.الفغبازيامعالواقعاشتباكصمبمفيوالتسجيهلي

والمنطقوالجمالمالنظاأقانيتمالامبرياليال!ركزمناستلموااتذينالتالث

وبطمسوالقهربالق!رتمثقدعملبةوهي-إجمالأأصاقعواوالحساسبة

الوطنيالماضينفقكبرالمركزإلىاليومأجضاعةارذبإعادة-الوطنيةالثقافات

معتلن)11.واقعإلىمهالفنتازياإلىأقرتباتاتذي

فيالقصبرةالتضةومنها،اليومالعرببةالتصصيةالكتاباتتنهعلهوما

الكر!ل!،-حتة،حديدقيعحيأصتتدجة".اأخطريةاوالأ*-اديليالياكراصالعدماأحطاب"ا()1
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القصيرةنية8الأوالقضة

هوإئما،الضهيونيةومع"الآخر"معاليوميبالضدأمتححقاتتي،الأردن

ورؤيويةوفئيةثقافيةهويةتأسيسإلىيطمحالاتجاههذافيجريءمسعى

الغرائبي،جانبإلىالواقعيئيضعبديلسرديخطابتشكيلتعيدمضاذة

إلىوالوثائقيئ،الملحميجانبإلىوالغنائيئ،المعاصرجانبإلىوالتاريخى

الطبيعي.جانبإلىوالماورائيئ،الماذيجانبإلىوالصوفيئ،الحلميجانب

الجنسمقولةيتجاوزقصصيخطابتطويرإلىأيضأالمسعىهذاويميل

مقولاتمنلهويتخذ،الأدبيةالأجناسبقيةعلىالانفتاحعبرالنقيئالآدبيا

"التجنيس"مفهومإبداعيأ،ومنأفقأالكتابيالمفتوحوالنصقوالكتابةالخطاب

التنميط.قيوديتحذىوأسعأإطارأ

الأدبفيالقصيرةالقضةفيالمتنؤعةالقصصيةللتجاربدقيقأفحصأإن

وعموديأأفقيأواتساغهوعمقهوثراءهالاتجاههذاخصوصيةيؤكدالأردني

-وهيأيدينافيوقعتائتيالداتةالئماذجبعضأماماليومنتوقفوسوف

نأأملعلى-وشمولأغزارةأكثرتجربيمافيمنراضعةعبناتإلأليستيالتأكيد

المستقبل.فيالذقيقالمشروعهذالاستكمالاًفضلفرصةلناتتاح

القصصمنواحدةفركوج)2(إلياسللقاصق"الرمليماعة"أسرارقضة

الققحةفيوالغرائبيالواقعيبينالحيئالجدلهذاعلىتوشراتتيالمهضة

المقطعانيمثل،أقسامأومقاطعخمسةمنالقضةتتكؤن.الأردنفيالقصيرة

بشكلأو-نفسهالمؤلفحضورإلىينتميخارجيآإطارآمنهاوالأخيرالأؤذ

المقاطعأقا؟مرقمينغيروهما-راويهأوقناعهأوالثانيهالمؤلفذاتإلىأدق

عنبعضهامستققةحبكاتأوقصصثلاثوتمثلمرقمةفهيالوسطيةالثلاثة

الأخير-المقطعفيللطهورثانيةمزةتعودالثلاثالحبكاتوهذه.بعض

تواصلإطارفيالمؤلفقبلمنالكتابةاستحضار:مستويينعلى-الخامس

الوعيمستوىعلىالأؤلالمقطعفيالمؤلفبدأهاالتيالخلقلعبة

يأ:الواقعيمستوىعلىبكاملهاالثلاثةالقصصيةالأفعالوتج!د؟والقصدية

الواقعفضاءإلى-المولفطرفمن-والتخييهلالخلقحقلمنانتقالها

القضة.نهايةفيذاتهالمؤلفدهشةمثاركانأمروهو،الخارجي

الفعبةلأسرأركسفيبدأ""الكاتبعنهوانيحملاتذيالأؤلىالمقطعفي

الذؤاتتبدوحيثوتأقلها،الرمليةال!اعةبقلبيبدأهنافالكاتب:القصصية

صمورأتاركةالمقدوبةال!فليةالقتةلتملأالذقيقالعنقمنتنهالوهيالبقورية

مقايتهةإقامةإمكانيةإلىالقعبةهذهنبهتهوقد.العلويةالقبةفيالرملكميةفي

يخلقأنلذلكوفقأفقزر،الواقعفيالأحداثوحركةالرمليةالذاعةحركةبين

فيهاتتوالداتتيالكيفيةفجااتاكتشفلأنهمكنوناتها،ويفصلالقصص

الرملية.الذماعةلحركةالممائلالنسقهذاوفقالوجودإلىوتظهرالحكايات

التفاصيلتدلقالزجاجيتينالقتتينإحدىأنمفادهاستنتاجإلىوتوضل

وملامحبأشخاصقضةفتصبحوتركبهاتلمهاوالثانية،القصصية

تكشفالمولفمارسهاائتيالكتابيةالقعبةوهذه.واًسراروحركات

مفهوممنوتجعلهاقريبةذاتهاتعيعندماالكتابةلفعلوحضويىقصدييماعن

فيهاويكونذاتهافيالكتابةتتمرأىحيث،القضةوراءماأو"الميتا-قضة"

القصصيعالمهيصنعوهووواعيأقصدتأ-الضمنيراويهأو-المؤلفحضوز

يتوقفالمؤلفحضوركانماهـاذا.المحضالتخييلقوأنينوفقويحركه

ليروت،والر،للذرأساتالعرشةالمؤتسة-)قصص(دركوحإلياس،الزملساعةأصرار)2(

أ-45.اص1991،

64-لآدابا

هيمستقلةفرعيةعنهاهـلنتحملاتتيالمرقمةالوسطيةالثلاثةالمقاطعفيمؤقتأ

هذهحبكاتلأن(والعاشرةالتاسعة3-بينالموصدة-الغرفة2-القبو)1

فيللحضوريعودالمؤلففإن،المؤلفتجربةعنومستقفةموضوعيةالمقاطع

ليكملالأؤل(المقطعشأنشأنهمرقمغيرهو)ووالأخيرالخامسالمقطع

الحبكاتجديد،بمستوىولكن،فيهيستحضرأقوىبحضورالقصصيةالقعبة

وبمسؤوليسيما،المزةهذهالشخصيةبتجربتهويربطها)الوسطية(الثلاثالقصصية

ومنها،وكتاباتهأسرارهأدقيعرفونبأتهمالمهاجمونيفاجنهعندما،خلقهاعن

تبرزاتتيالثالثةالمزةوتكونبعذ.منهاينتهلماتتيالقصصيالتخييلأسرار

غرفته-خارجمهاجميهمعطريقهفيوهو-يكتشفعندماالحبكاتهذهفيها

حيةكانتوخلقهاتخيلهاأتتيوالحبكاتالشخصياتأنوهي،مدهشةحقيقة

،الخارجفيانتظارهوفيوحقيقية

الأولىالذرجةمنسردأيقذملنوالأخييرالأؤلىالمقطعينإنالقولويمكش

بهلصيقيماتجربةعنراويهاًوالمؤلفيتحذثحيث-جينيتجيرار-بتعبير

حيث،الثانيةالذرجةمنسردأفنجدالوسطيةالثهلاثةالمقاطعفيأقا.شخصيأ

تتصلوإنماالشخصيةبتجربتهتتصللاخبكالت-الراويأو-الكاتمثلنايقذم

الخاميىالمقطعوفي.الشخصيحضورهعنمستقدنة،موضوعتةبتجارب

وفقاال!رديةالقعبةخيوطالمؤلفينجز-وأهغهاالمقاطعأخطروهو-والأخير

القصصية،التفاصيلالزجاجيتينالقتتينإحدىتدلقفكما.الرملساعةلحركة

يأالأولىالقتةبوظيمةالثلاثةالوسطيةالمقاطغتقوموتركبها،تكقلهاوالثانية

التفاصيلهذهوالأخيرالضمسالمقطغيلملمبينما؟القصصيةالتفاصيلذلق

ذلكيفعلإذوهو-.عملهافيال!فلىالقبةذلكفي-مماثلأتركيبهاويعيد

بطريقة،الذاخليةأسرارهاأدد!كاشفأالقصصيةالأفعالتأويلبإعادةيقومفإنما

بعالميذكرناغرائبيإطارإلىالواقعيالعقليالمنطقيإطارهامنبالقضةتخرج

الاجتماعهاجمواائذينبالمهاجمينالكاتمثيفاجأإذ؟القصصيبورخس

لابأسلوبشخصيآهاجموهوقد-الرابعالمقطعفيتخيلهمقدوكان-السري

له،بالئسبةومدهث!ومثيرصارماستجوابإلىفيتعرض؟وبثاعةقسوةيقل

هؤلاءأنويكتشف،محسوسةوأقعيةصورةفيتج!دقدتخييليئهومالأن

يكتبهاولمكتبهاكلمةوكلالخاضةاًسرارهعنشيءكليعرفونالمهاجمين

وابتكرهاتخيلهااتتيالترديةالوقائعكلتحؤلاًماممصعوقأيظلإتهبلبعد؟

وواقعية.ملموسةحئهيةوقافيإلى

واقعي:مستويينذيمتناظرعالمخلقفيفركوحالياسالقاصقوفقلقد

والعالمبالأسرارالمليءالرملساعةعالمبينالتهناظرطريقعن،وتخيلي

الئصقنقلتمكترةتأويليةعدسةضمن،غرأئبيةالأكثربأسرارهالواًقعي

فضاءإلى-بارترولانبتعبير-المرائيئالمغلقالنصقمستوىمنال!ردي

أدقوكثف-تهشيمهورنما-تفكيكهإعادةطريقعنالكتابي-المفتوحالنصق

بينالخفيالجدلمظاهرمنمهقآمظهرأيحققماوهو.ودخائلهألسراره

)القوةكلاينميلينتعبيرحذعلىالفنتازياتصبحعندماوالفنتازيالواقعي

")3(.الواقعاستبطانوراءالذافعة

أخرىقصصيةنماذجفيوكذلك"الزملساعة"أسرارفيالقاصقوينجح

أفقكسرفي-بالغرائبيالواقعيبدمجه-و"ساندريللا")5((()4(الأؤل"الذممنها

دار،التمعدرنسعدونصتارترجمةألر،.ي.ت،الواقعإلىهدخل-الفتازيلأدب)3(

.237ص،9891،بغداد،المأمون

.ام!8ص،الزملساعةأسرار(4)

.841صى،بقالةالمصدر(ه)



اعتادواقعياًوسرديلنسقالامتثاذ،العادةفي،يتوقعاتذيالقارئتوقع

"الذمقضةففي.التابقةالقراءةأوالممارسةأوالخبرةطريقعنسواء،عليه

حولالمقذسالكتابمنالمستمدالغائبللنصقالمؤلفيستسلملاالأؤل"

إنتاجهيعيدواتما-اًيضأمحمودفايزددىنجدهماوهو-وهليي!!قابيلقضة

حيثالقرائي،المغلقالنصقمستوىمنينقلهإته:تمامامغايرةبطريقةوتأويله

القابلالكتابي-المفتوحالنصقمستوىإلى،والتأريخيةوالتسجيليهةالوثوقية

"ساندريللا!لقضةبالئسبةأيضايحدثماوهو؟نهائيةوغيرمتعذدةلتأويلات

هـانما-غائبأنضأبوصفها-المعروفةالحكايةبإطارالمولففيهايتقيدلااتتي

وفاتحأ،ومصداقيتهاالأولىالروايةببراءةمشككأالثابتنسقهابكسريبدا

راوقبلمنحكايتهاإعادةطريقعنولانهائيةمفتوحةتأويلاتأمامالطريق

لغوياوسيطأالشفويال!ردمنيتخذاتذيالققحةراويهوجديد،

الحقيمتلكاتذيص!ح،!ع*،*لهالمرويمنواضحوبحضور،للحكيوتعبيريأ

:والتساؤلوالجدلالاعتراضقي

؟!الراويأيهاتقصد"ماذا

؟"الراويأيها"القصوأو

المغتة،الناسوفي،الحوتبطنفيوالناس،الناسقلوبفي"القصد

:وقاطعوه.الفهمقعليكم

هذا؟!كانمتىلكن.أيضأذلك"ذكرت

.")6(تصطفوناتتياللة،تختاروناتذيالشهر"في

ألففيشهرزادمثلمثله-و"ساندريللا"الأؤل("الذمقضتيفيوالراوي

نهايةفيالكلامعنالمفاجىبالتوقفال!رديةالفعبةنفمريمارلس-وليلةليلة

كما؟وكتابيمفتوحنصقبنيةتثكلوأمامالتأويلأمامالطهـيقفاتحأ،الحكاية

،ساندريللا،:قضةختامفيالحالهحو

للزاوي؟أبقاالقفةعنلنلاحلثوالقعة؟

للففة؟عنماذا

؟،زالتهل

أ.تننكم.أنفسكمإلى"انظروا

ممكأالضمتوشاركهمكنابهأغلقللزاويلكن،يكيلكيطويلأانتظروا

)7(الكلامعن

وحقيقيواقعيهوماإزاءفناعاتهوخلخلةالقارئتوقعأفقكسرإن

وأ-الفنتازي-البعدأو-والنصقالقارئبينإشكاليأجدلأيخلقوملموس

نأفيهيرىتودوروفتزفيتانللناقدمهيمبتحليليذكرناماوهو-؟ألاستيهامي

يتوخدقارئ.القارئترذد"علىأساساينهض(الفنتازي)اًوالاستيهامي

إقاحلأنيمكنالترذدهذا.غريبحدثطبيعةأمامالرئيسيةبالشخصية

بأنهيفترضر!لمابالتسبةهـاما،الواقعإلىتنتميالواقعةبأنيمترضلمابالتسبة

وأتكونالواقعةأنتقريرإمكان،أخرىوبكلمة؟للوهمنتيجةأوللخيالثمرة

بدونهو.القراءةمنمعينآنمطأالاستيهامييقتضيثانيةجهةمن.تكونلا

الشعر،)8(.إلىأوالرموزإلىالانسانينزلق

كلأ-هس-!

.561ص،ال!ابقاصمصدرا)6(

.641ص،ال!القالمصدر)7(

الكرمل،محتة،صعلآمالقديقترحمة،تودوروفدتزفيف،!لامشهاميالأدباأ)8(

.185ص،8591(،)17العدد

لونأيفرضإئماالواقعيالحدثبنيةباختراقهالغرائبيإنالقولويمكن

فغالينمنتجينإلىيتحؤلونالذينالقراءمنجديدأوضربآالقرأءةمنجديدأ

للفعل-استهلاكيينأوسلبيينوغير-إيجا-يئومشارحص،ذاتهاذ!ردلدلالة

الخيرمعرفة"شجرةققحةفيجليبثمكلنجدهماوهذا.والانسانيالقصصي

منيقربرمزيتعبيريمنحىذاتوالقضةقعوار)9(.فخريللقاصقوالشر"

على،واقعيأوعقليأومنطقيلسياقتخضعلافالأحدأث.تامرزكرياعمالم

واقعيإطارهووالشخصياتالأحداثلحركةالعاتمالإطارأنمنالرغم

مبطنة.سخريةمنيخلولأغرائنيأمسارأاللآحقةالأحداثتتخذولذ!،وح!ي

حيث،القريبالماضيفيمتموضعلفعلاستذكارعمليةمنالرديبدأ

ألوأنمنلونفيالمتكرنمضميرتوظيفطريقعنالراويجمعالبطليتماهى

العلم:الكليئالراويفيهيختفياتذيالذاتيالتهرد

نحووتوتجهت،مطصئنةواثقةبخطواتادمطعمإلىدخلتأننيأذكر.".

."القاعةآخرفيطاولة

الحدثولقعتةحولواثقةيقينيةنبرةالبدايةمنذيوشسهنااوضمير

مسارأنإلآ.اليوميهةوالتسجيليةبالمصداقيةويوحيالمرويالقصصي

بأننهاق!اء،بوصفنا،ونحصق،الواقعيباليقينثقتنايزعزعاللآحقالأحداث

لهويوتجهالبطلطاولةمنالأشخاصأحديتقذمإذ.متحركةرماليفوقنقف

عمليةبأكبرقاملأته،الأمنيةاللذوائرالمطلوب"الشالتبوصفهخطيرأاتهامأ

!جوزيفبموقفشبيهموقففينف!هالبطليجدوهكذا".التاريخفيسطو

يرتكبها.لمبتهمبمايحاكماتذيكافكالفرانز""المحاكمةروايةبطلكي"

فعلإئىيلجأنفسهلتبرئةمحاولاتهلاجدوىقعوارفخريبطا!يكتشفرعندما

استلامهحالويقومسكينأ،لهيجلبأنالجرسونمنيطلبحيثغرائبي

اتذيالأسمرالرجلإلىيحملهثم،الخئبقعلىووضعهرأسهبقطعللسكين

قائلأ:الاتهاملهوتجه

."للشرطةمخفرأقربإلىتسفمهأناًرجو،رأسي"هذا-

المرجعيةبالوثوقيةيشككفنتازيبفعلالواقعيبنيةالقاصقيخرقوهكذا

سلسلةذلكوتعقب.البدايةفيالقصصيالسرذلهأشساتذيالواقعيللعالما

عبرقوقيصوتيأتيهحيثمعتمةزنزانةإلىبالبطلتختهيالفنتاهـيةالأفعالمن

"سفرفيادمقضةإلىتشيريرتكبهالمأفعالعنيحاكمهخاصقميكروفون

نتيجةوأنهوالشر"،الخيرمعرفة"شجرةمنأكلقدبأنهئتقمحيث"التكوين

يجعلماورائيهأتناضأنجدوبهذا.سلالتهوكلوأحفاذهواًبناؤههوملعونلذلك

البطليعجزوعدما؟المقذسللكتابوفقأالأولىالخطينةعنمسؤولأالبطل

الرمز،الميكروفونصوتيخاطبوهوأنجيليةلغةيستعيرنفسهعنالذفاععن

معأ:والغيبيةالذنيويةللسلطتينالمهيمن

يظلأناًريدلاوادحياةفيأدفنأنأريدأ،،العتمةفييجلساتذي"أبافا-

غرفتي".نوافذمنتتدلىمسجلاتهمميكروفوناتيتركونرجالك

الثابتةالضمنيةالدلالةحدودمنالقصةتنتقلالجريءالحوارهذاوعبر

نضألتهخلق+هحولأ+ها،5اهولالحافةالايحائيهةالذلالةفضاءالىلى،65أح!4ا+ه

دهايجلبي.خلآقتفكيرفعلعلىالقارىتحرضلانهانيةتأويلاتعلىمفتوحآ

والقهرالاستلابلاليةجماليآقهرآيمثلإنماهنابالفنتازيالؤاقعيدمجإن

أداةإلىالفنتازييتحؤلوبذأ.تقهرأنيمكنلااتتيالإنسانلسلطةهـاعلاء

،الأردنفيالقصيرةالقضةمنراتمحتلصم!ق!ار!حرقي،"وانى!الحيرم!!!ةاـشحره()9

دي:التقحة125ص،2991عقان،الثالنميةالأردلةاالمعلكة؟التاده"رارة!!!ا!!

96ص،7691عغاد؟،قرارلنحرقيخالشطرلعبمموعسحيوعةصصت-الآصلا
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القصيرةالأوهنيةالقمية

الإنسانيدفيبيننضال

والقالر.الاستلاب

قولىوجهفيالمفقودفردوسهاستعادةأجلمن

ونضاميتافيزيقيآدينيامرجعأبوصفها،وهابيلقابيلوابنيهادمقضةوتشغل

حيثاًيضأ،)01(قابيلمجموعتهفيمحمودفايزالقاصقأهتماممركزغائبأ،

بسببعميقوميتافيزيقيواًونطولوجيفلسفيبهئمالسرديةالمعالجاتتتسربل

باستخلاصرمنهمكأنراهلذا.البشريالمصيربمشكلاتالقاصقانشغال

-بسببيعمرماوغالبأ،وعرضيويوميظاهريهولماالفلسفيةالذلالات

إلىأحيانأذلكويدفعهبلوالمجرد"الذهنيإلىوالمألوفأليوميمن-ذلك

يخلقاتذيالأمرالمجرد،الدنهنيالجدلمنطقوإحلالال!رد،منطقوقف

الفلسفيوالخطاب،الحسيةوتمظهراتهالسردفيالخطاب:خطابينبينحواهـآ

حقعلىالشيخخذيلالذكتوركانفقدولذا.وتجريديةذهفيةمنبهينصفبما

محمودفايزنتاجفهمفييرغباتذيالناقدعلى"إن:الماقذمةفيقالعندما

ماهيةلفهمرحلتهفيالكاتبيحياهااتتيالذاخليةالمعاناةحجمإلىيفبهأن

")1!(.الفلسفةإلىفز!هعبرالإنسانية

فلسفيمنظوروفقالمقذسةالحكايةصياغةالقاصقيعيد"قابيل"قضةفي

وأرضيدنيويمنظوروحوالمتهذسر،الكتابفيحرفيأوردتكمالاجديد،

تقضدوالقاصت.وصوفيةفلسفيةحمولاتمنيخلولاكانوإنوح!ي

"كان:الخارجيالموضوعيالتردلغةأستخداتمالمقدسالكتابلغةبمحاكاة

الحبوببزراعةالأؤذكقفبأنوهابيلقابيلولديهعلىالعملوزعقدادم

بالذلالةيلتزملبمالاخرالجانبمنأنهإلآ".المواشيتربيةبالثانيوناط

تجليقاوجدتخاضهوفلسفيةدنيويةقيمةوالغيبيئالمقذسقمنغبل،الأصلية

وهي-")112لقابيلمهتسرة"أعترافاتعنوأنحملتاتتيالتاليةالقضةفيالأجرأ

في-.لهاذيلأوحاشيةأو"قابيل"قضةمتنمنكجزءتقرأأنيققسلأتتي

المقذسبينوتداخلأوالذينيالتأريخيللمنظورزحزحةنجدالقضةهذه

فييحمللكنه،عصريإنسانهوالجديدةالقضةهذهفيفقابيل:والذنيوي

هولماتداخلأوجودهيمثلولذا؟القديمالميتافيزيقيالإرثذلكأعماقه

الخطاباتمنجملةتلتحمالنصقهذافي.ميتافيزيقيأوفنتازيهووماواقعي

القضةمقاطعفيمثيرةبطريقةالضمائروتتداخل،والشعريةوالملحميةالسردية

اًو،خارجيسرديمقطع""مدخلعنوانيحملاتذيالأؤلفالمقطع.الخمسة

الحدثحركةأمامالطريقيمقدضمنيراوإلىينتميالحديثةالردتةبلغةهو

القصصي:

يحرقهالمأآتهيالوحيدةالأوراقهيالاعترافاتهذهاًنيبدوما"على

قابيل"

المقاطعأقا.السيابشعرمن-بتعديل-مقتبسأشعريآمقطعأنحدثتم

يتحدث""مقذمةالثانيالمقطعففي.المتكدبمضميرفتوظفالمتبقيةالأربعة

هذأ..قابيلأدعى"أنا:الذاتيالردبلغةالشخصيةتجربتهعنمباشرةالراوي

وجهألهاأرىأنلابذفكان،للقضيةبالنسبةأفا،بشخصييتعفقفيمايكفي

."..مقنعأآخر

أحيانأالغرائبيئويتجلى،بالواقعىالوهميئيتداخلمحمود،فايزتجربةفي

للوعيمحزضةخاضةبفيةيخلقاتذيالأمر،ئقيأوثلواقعيأأمرأبوصفه

11ص،1991،عقالى،النتالةورارةموراتمحعود،داير،قابيل(01)

.7صر،الابقالمصدر(11)

.93ص،الئهالقالمصدر(1)2

84-ابلآدا

والؤاقعيالفنتازيبينالمزاوجةعمليةبهتنفردامتيازوهو،رالمشاركةوألتفكير

تنفرداتتيمحمودفايزالقاصقتجربةومنها،الأردنفيالقصيرةالقضةفي

والتأضليوالميتافيزيقيالفلسفيللخطابوالمؤثرالعميقلالحضوربدورها

.عامبشكل

يعتمداخرمنحىالأردنفيالقصيرةالقضةفييلحظأنالناقديستطيع

فيتتغرضلكنهاجوهرها،فيوحسيةواقعيةقصصيةبنيةخلقعلىأساسا

لصالحوالانكسارالانزياحمنلونإلىحبكتهامنحاسمةنقطةفيأوالنهاية

تأوللي.إيهاميمنطورفيواقعيئهوماتفبع،مفاجئةفنتاهـيةبنية

واقعيةتجربةنواجهمثلأ)13(ناجيجمالللقاصالمنذور"/أقضةففي

تجربته-ذاتيسردعبر-لنايرويالبطلمعالمتماهيفالراوي.اعتيادئة

الأثمعنهاأعلنتنبوءةبشكلسردقي"استباق"بعمليةتبدأاتتيالخاضةالحياتية

بتوتجر:

موحشليليبصوتأقيفالت

مذورأكأنهالولدهذا-

لوتج!:تال،باناصتهعاد،أبيتا-!

آشرأاللهمس

نألنايتكشفإد،البطلحياةمجرىفيالترديالاستباقهذاويتحكم

في:النارللسعاتمراتثلاثيتعرضولذاللنار؟مفذورالولد""هذاأوأجطلا

كانعندماالثانيةالمرةوفي؟القشيئالبيتمخزناحترقعندماالأولىألمرة

البطل.موتفيفتستبالنفطيالوابورانفجرعفدماالثالثةوالمرةالتاهـ؟يسجر

هيالواقعيال!ردبنيةظآت،القصصيةالمفاصلاًوالحركاتححذهكلفي

بضمير-ال!رديتواصلعفدمايحدثالواقعيةالبنيةفيألانزياحأنإلأ.امم!ائدة

إلىالواقعيمستواهامنالأحداثفتنتقل،ماتاتذيالبطلقتلمن-المتكلم

المشهدبقيةليرقبالمحترقجسدهعنينفصلالراويأنذلك.ففتازيفضاء

مزة.لأؤليبكيوهوجسدهمنتبقىمااًبوهفيحمل،واًقهأبيهأفعالوردود

عاطفيإسرافودونماوحياديةببرودموتهلنايرويهنا-المرأقب-والبطل

نتذكريجعلناالمضاذناجيجمالبطلإن.بهلهصلةلاحدئأيصفوكأنه

هناكيعدلمإتهفيهايقول"الاستيهامي"الفنتازيحولسارتريولىجانمقولة

وهوواجتماعيأ؟طبيعيأمعطىبوصفهالانسان:واحداسنيهاميموضوعىسو

الكائنبالتحديدهوالعاديالانسان"إن:بقولهللتعليقتودوروفيدفعما

"الطاغية"قضةمنهااًخرىقصصيةنماذجعلىينطبقماوهحوالاستيهامي")14(.

الأصل-ا:هيقصيرةمقاطعثلاثةمنتتشكلاآتي)15(عطعوطلسامية

منذالطاغية/البطلحياةسيرةتروي،موسميةأمطار-3،والارتقاءالنثوء-2

المتكابم:وبضميرذاتيسردعبرنفسهالراويالبطليرويهاسيرةوهي؟طفولتهه

ملؤنة".قماشيةبكرةيلعبمشاكساطفلأ"كنت-

المقطعفيطفولتهماضيالاستذكلر-فعلى-موظفأالرأوكمايرويوهكصذا

عنفيهايثثاتتيالتاليةالمرحلةالثانيالمقطعويتابع"؟"الأصلالأؤل

فتجنحالفالثالمقطعفيأقا؟الآخرينوصايةوعلىواقعهعلىفيخمردالطوق

فوقلتساميهرمزا-ال!حابفوقالبطليحأقعندماالفنتاهـياإلىالقضة

37.ص،الأردنفيللقصيرةالقضةمنمحتاراتضمن،لاحيحمالر"،أ!نده"ا()13

391ص"،الاسخيهامياالأدب1()14

.96ص،الأردنفيالقصيرةالقضةمنمختاراتصمر،ع!عوط-اية،/،االطاب()15



ايإيهاميالفنتازيالطابعهذاتعميقفيالشعرتةالققمةلغةوتسهم-.الاخرين

والوهم.الخيالعالمفيبالقضةيحققاتذي

ء:-ء

تفعلكذلك،الققحةبثيمةناجيلجمال"المنذور"قضةعنوانأؤخىومثلما

اتذيالبطلبمصيرأيضأتتنتأاتتي)16(،الحقعبدبدرللقاصق""الملعونقضة

سلطةسزمعرفةعنوبعجزه،غامضةلعنةضحيةوبسقوطهفعلهبعبثيح!حق

القصصيوالفعل.اللآمجديلفعلهبالتسبةمستعصيآظلاتذيالمطعمصاحب

وسلطته،المطعمصاحبجبروتلكنومنطقيأ.واقعيأالأولىللوهلةيبدو

الىوقذفهيدءأصابعمنإصبعينبينبالبطلالامساكعلىوقدرته،الطاغية

جعلت،المطعمصاحبمنللتيلاليائسةالبطلومحاولات،المطعمخارج

لاعالمفيتتحزكغرائبيةكابوسيةبنيةوتتخذالواقعيإطلرهامنتخرجالقضة

البطلأعماقاستغوارطريقعنهدفهيحققوالقاصق.واقعيأيكونأنيمكن

عنيختلفاتذيالغائبضميراستخدامعبرالمروفي""المونولوغبتوظيف

ذلكمننستثنيأنويمكن.الخارجيالموضوعيال!ردفي-الغائبضمير

الاستهلاليالمقطع،ومنهاالعلمالكليئالراويفيهايهيمناتتيالمقاطعبعفق

المطعمأرجاءفيالمنتشرةالبنثيرةالموائدإحدىإلىالرجل"جلس:التهالي

إلىتنتمييجعل!الابقةالجملةفي""الزجلكلمةحذفأنوواضح."الفخم

الناحيةمنقادرةتقنيةوهي،بالذاتالمروكماالمونولويخهـالىالذاتيالترد

فيومخاوفهاهواجسهاومعرفةالقصصيةالشخصيةوعياستبطانعلىالفتية

مدهثة.غرائبيةدرجةالواقعيفيهيكتسبعالم

تكادتجربهأمامنقفالريماوي)17(محمودللاقاصقتسير""الحافلةققمةفي

لاحلميةروياعبريتشكلجوهرهالكنتمامأ،مظهرهافيواقعيةتكونأن

علىتعتمدال!رديةالبنيةأنمنالرغمعلىواقعيةأرضيةعلىتتأشسأنيمكن

الترديمنحماوهو؟ذاتيةتجربةعنيتحذثائذيالمتبهئمضميرتوظيف

وفي،سيارتيأقودكنتالأولىالمرة"في:اءالحاهذهمثلفيوإقناعأوثوقية

."عريضةفارهةحافلةأقودكنت،الأؤلعلىأسبوعينبعد،الثانيةالمرة

بأنإحساسقينتابهالقارئاًنإلأ،لملواقعيبالتحققيوحيال!ردأنومع

ولاسيما،واليقظةالحلمبينمنطقةفيأو1،1عالمفيتجريالتجربة

زوجتهبرفقةسيارتهيقودالبطلكانعندماالأؤل:الحدثينبينيقارنعندما

المصادفة،طريقعنقادهاكبيرةحافلةيقودكانعندهـأوالثاني؟واًطفاله

المزة"فيلوحدها:تسيرالحافلةتركإلىالزويةعليهتعذرتعندماواضطر

بياستبذت،استيقاظيوحال،سريعأمنهاوترتجلتالحافلةقدتالثانية

سيرهاواصلتالحافلةاًنفكرة-والنوماليقظةبينالرهيفةالمنطقةفيوأنا-

الأمر".ملاحظةمنسغاهمولهوهمالركابغفلةوأن،دوني،سائقدون

منطقةإلىولدفعهالواقعيالسرديزحزحالحلميالترديالفعلهذاإن

أيضأنجدهماوهو.لاحقةوقرائيةتاويليةفضاءاتعلىالنصقويفتحالفنتازيا

ترسماتتيالثتعر)18(أبوهندللقاضة"الشمسباتجاهيركفر"الغزالىقضةفي

يركزماوهو-اًؤلأالجماعيالمتكقمينضميرعبرواقعياعاملامحلنا

بعضيكتشفحيثالمفردالمتكتمضميرعبرثتمومن-بالضدفةالاحسالمق

.91ص،0991،عقانمكتةمنثورات،الحقعبدبدر،الملعون()16

.161ص!اتخار(1)7

)8491(،3،4-الحددالمهد،محتةأصعر،األومخدالمثمس"!ساتحاهيركصإالغرال)18(

الفضولويتحؤل،ألبقعةاهذهمصدرعنويتساءلون،متجفدةدتمبقعةالناس

مازالاطغزادميكصن"قدهمأحدويتساءلى،الذمخطاتجاهعنبحثرحلةإلى

فضاءإلىينقلناألجماعيالمتكقميهنضميرلكن."الشمسباتجاهيركض

حتىيستمزالذمويالخيطهذأأنالجميعيكتشفعندماأبعدتأويليفنتهازي

".ينتهيلاالذيالدمخيطتتاعرؤوسنا"بقيت:اللآنهاية

الوأقعيالفعللاكتسابآخرمثال)91(الزعبيلأحمد""ال!اقطونرقصةوفي

يقتحممسقحقاتل:خطرةلعبةهـحوليتمحهال!رديوالفعل.غرائبيأاًفقأ

فقطمنهمواحدآيحتاج:القعبةشروظعليهمويفرضأشخاصعشرةفيهمكانأ

وهكذاجميعأ.يقتلهمفسوفالبقيةاًقا،البنكعلىسطوعمليةفيليساعده

يكونأنيتمنىالعمثيرةمنواحدوكل،وحياديةأعصابببرودةالتصفياتتبدأ

الضعداء.لكنيتنفسلوحدهالعاشرالرجليظلوعندماالوحيد.الحيئهو

شيئأوكأن،بالتاسمختلطآالمكا!ويغادرالأخيرةالرصاصةعليهيطلقالقاتل

كخبرقذملووتسجيليتهوثوقيتهيكتسبأنيمكنكهذامشهداإن.يكنلم

فنتازتةفضاءاتعلىينفتحفإنه،سرديكعملويبنذمعندمالكته؟صحفي

.غيرمحدودةتأويلية

عائدشخصيةعنتتحذثشنب)02(جمعةللقا!ق"المحروس"وقضة

النالس،يعزييأتي"عندما:ميثولوجيةاًسطوريةبهالةئحاطاتتيالمحرولس

عندماالمحروسعائدلك!ت."يختفيثميقهقهالمطافنثايةوفيعصاويحمل

اًنفجاةيكتشفونإليهللتظروالحيواناتالثاسرويتجقعأدققمةنهايةفييظهر

يروحثتم،والرألسالأمعاءفيويجولسالمحروسقدميهاجمأسودنملأهناك

تطاهـدهم.لعنةوكانهالتا(سصوبالمحروسرأسرأعلىمنيتساقطالنمل

اتتيوألم!خوالتخييلاللآمعقوليةطريقعنالفنتازيةبنيتهااذقسةتخلقوبهذا

البداية.فيالمرست!ةالواقعيةالبنيةتتجاوز

الفنتازيافضاءإلىالواقعيال!ردقيالفضاءالقصصيةالنماذجبعف!وتنقل

وحيئ.حاضرهوبماودمجهاوالتراثيةالتأريخيةبالزموزالاستعانةطريقعن

لإعادةذاتياستذكاريكفعلتبدأ)21(عراقأبولسعادة"الظل"!هـيدفققحة

الذكرياتكلأصطادأنبحزمأقرر.."الآن:محذدةغيرتةشخصيةاستحضار

وتتشكل".يانيفيهااخترقتأئتيالآحظاتكلوأحصي،بكتربطنيائتي

منحىينحوالتردلكن،الأمربدايةفيواقعيمستوىعلىالآخرشخصيبب

لغةمنقريبةتراثيةلغةعبرالغرائبيةفضاءإلىليخرجوأسطوريأتأريخيأ

السيوفينصراًبالكن.أساسهعلىوفهمتك،بهعرفتكما"هذا:المقامات

خانصاحتكنتإنكوقال،وأطنبفيكفأسهب،مقاماتهفيعنكحذثنا

أبتليالقدودضنؤكجعلتنيفقدشهرزادأقا..خراسانإلىالذاهبالطريقفي

فيمحؤلبذؤر-ولغة-فضاءالتأريخيينهضوهكذا".الزمنمنردحأبك

غرائبي.إطارإلىونقلهاالسرديةالبنيةصياغة

أمير"عودةققحتاةومنهاالقيسييحيىالقاصتتجارببعفرتحققهماوحذا

المعطىعلىماحذإلىتحسبانالقتانهربود")23(و"سيديالقحعاليك")22(

.168ص،8591،)5(الحدد،المهد!جقةطالزعبيآحمد،""الاقطون(1)9

34ص!.مخنارات(02)

.73ص..مخارات(12)

74.صط501،2991العدد،أفكارمجقة،أضيسيايحىالقعاليك"،أميرعودة9)22(

.591صر..مخاراتضم!،ال!تهجمييح!حربود"،"سيدقي)23(

94سالاداب



القصيوةنية8الأرالقضة

التنهاظرمستوىعلىمباشحمرةعي!رةبصوآه،ةباض50بصورأءسو،التآرلخي

علىاتكاءالقكمعاليك"أير"عودةقضةففي/والحكائيادفتي!اجناءاوالردي

الحكاياتمنمجموعةمعوتاصق،الشعبيأكلوريا!طووات!اثير،-ثالمو

منبالقضةيخرجان،ألقفمةافيالراويأجطلاسيرةمعتتداخلأتتيالشعبية

ال!عريةاسقغةأوتلعب.تخييليغرائبيفضاءإذىالملمهشالوأقعىأفتهها

فالبط!ط.وال!حريالفنمازيالإحساسمطهذأتعميقفيبأر!آارد؟اصصاثيةوا

الزمنغيررديءزمنفبئيعي!ش!هنا3صنه،أمسهـالقمعاليكشخصيةهـعيتما،معط

،مويته!يفؤ،-شمطاء،عجوزإليهأسسا-رجتهفخعفيويقعأميرآ،فيهكاراتذي

حريته،وفويتهلاستعادةأخضالأمهقةأمامنفس!فيجد؟شخ!كسيتهوتمسخ

الردلغةوتتحؤأط.أحريةأوالواقربمملكةأ-إيال!جرإسارمنوالعودة

سهامي،منو.ت"الآيائلال!حر:ةقولهاوطقوسيةشعريةتراتيلإلىأحبانأ

فيال!رذينحوكماأأ"وينهابيعيصحرائياعتزئنبالقفا!ال!ابحاتالظبيات9

العصرسالففي،كانكان"ما:شعبيآحكائيامنحىالمقاطعمنالكثير

الخ"...الاحرةالعرافةلأقهجاءتاجكالضعاسيدالقمغير،الأمير،والزمان

والموروثالتاريغعناصرصمياغتهفيتتضافرغرائبيفضاءيتشكل،مناومن

الغرائبيبينكألآقةمزاوجةيحققبماوالحكائتةالشعريةوالقغةالشعبي

اًخرىقضةفي،مباشرةغيربصورةولبمأيضأ،يتجلىماححو5.والواقعي

قضةالأولىللوهلةتبدواتتيححربود(ا"سميديقضة3!يالقيسييحمىللقاصق

بي!االتفاظرألوانمنلونأن!صشفجعلحخاأحانيةأأءتهاقلكن،اعحياديةواقعية

هشامبنعيسىيقولالمقامةهذهففي.للهمذاني)24("ضيريةالم"الووفمةبينو

بعفردعوةإلىفذجميا،الاس!صدريأدنف!أبوحه5كانو:بالبصهـةكانإنه

يأا!ضير،ابالآبنيطبخلحمكحيو-""المضيرةتتضمطنليمةوإلطالتجار

ألاسكندريالفتحأبوقاطعمهمأخل!ءماسولعلىأولشكواعندماو-الحامفر

طويلةحكايةعليهميسهـدثم،منهايتشاءملمالأقنفسهتسذأصم!يرةاأنإلىمشيرأ

قصةوفي.شهيتهمعليثميفسدماوهذا؟احمضيرةامنجمه!شاؤسيبعان

أخداءاطعاملتناولاتهيأووقدالأصدقاء،صمجموعةنجدهـبودا""سيدي

فقبم-الاسكسندريالقتحأبينظيرهناوهو-ه!!بودكسيديعليهمدخلعندما

و%صر،الطعاممشاركتهمهـفضرعندمامزاجثمعليثموأفسدطعامهم3عليث

عنينصرفونوجعلتهمصفوهمعكرتطويلةخياليةقضةأعميرويأنعلئ

أسثالية-أالقراءةعند-القضةيمنرالقضةوالمقامةبيتأليناظراهذاوطعامهم

الأولى.االقراءةعندغائبأيظلوتخييليآفنتازيأأفقأ

فيالشفويوالحكيالشعبيادتخييلطاقةغرايبةهاشمأتحاصثاويسيتثمم

قضةفيخاصطوبمثحكل)35(أولىقصصالموسومةمجمو!عض4قصصرمعظم

اصمعاصر:االقصصيعالمهعلىضهـافتةؤتازيةمسحةإضفاءفيان""حديدو

أنتالغولة؟تعرفينهل،فتفةباأوه..بشعةأخوذةا،الغورقيأكلته"الأستاذ

هذاتعميقفيالبريئةالحرةالطفلمخيلةوتلعب.شبيهتها"أنتبل.نقيضها

والمشخصتالمج!دلهالمروقيدوزتلعبهناوهي،الفنكازيالإحسطسر

ذاته.الحكاكأأخطراداخل

بفيةوخلقالواقعيالن!قكسرفيأحياقاوالتأمليةال!عريةا!غةإاوتسهم

قضةفيالحالهوكماوالوثائقيا!واقعياالح!يادص!جعزتتجاوغراحبيةرمزية

والحداثة،الراثتلازمفيوالقفاالوجهكا!!ىلثاهسض!حأ(اسمضى-يةا!ا!امةذصر،حع)124

3.2-183ص!،8891ن!،ترللثر،نسيهةأنخهارالاد،حماحمادي

4،ص-،8591،عفان،احديداالأفقأداش،ص!ايبة3ها،أولىقصص(2)5

05-ابلادا

إبرامميمللقاصق""الطريقوقضة2(،)آالأزرعيسليمانللقاصق""الأنيفاضة

"الرخاموققحة،)28(التلسهيرللقاضة""الممثنقةوقضةأ27(،العبسي

محمودللقاصقال!واء""طاحونةوققحة،غنامغنامللقاصمتوال!!ايا")92(

.3(!)الريماوي

رمزثةظلايئتكتسبالأزرعيلسليمان""الانتفاضةقض!

ال!ردلغةعلىتهيمناتتيالمثمعرئةالفغةبفضلوفنتازئة

البابور.القصصيةمجموعتهعنمتفردةيحعلهابماالواقعيئ،

الريح،،المتدافعةالغيوم،العاصفة،المطر:العنيفةاالطبيعةعناصرتثارككص

تأويليفضاءإلىالواقعيةحدودهمنبال!رديخرجألمسطورقيمناخخلهقفي

منجديدألونأ-بالذاتالمجموعةوقا!ئ-القارئعلىيفرضوتخييلي

تحققهما،طاو.للتأويلقابلمفتوحنصقأمامنفسهيجدلأنه،التأويليةأغراءةأ

البطلمعالمتماهيفالراوي.العبسيلابراهيم"الطهـيق"قضةواضبحبثكل

لغويوسيطعبرالفنتازيافضاءيدخلخياليةرحلةعنسمردألنايقذمائذي

كانتاتتيالغرباناًسرأبضدمستمرةمعركةيخوضحيثبحتتخييلى

مثلأحيانا-أورحلتهفيجلجاور!مللناليبدوحتى،بضراسةعليهتنقض

عينيهيفتحعندماجديدةمرتبةإلىال!رععمليةوترتقي-هتشكصأثأفلامبطل

منلتؤهسقط"كأنهثلجيةولحيةبيضربملابس!كبيرشيخجةولتصافحا

-وببرعندالوظيفيلالمفهوم-"المساعد"بمحابةالشيخهذاويكون.ال!ماء"

ذكنبمجيئانط".الا!ملأفقدلملكنني.طويلأ.انتظرتكإلقدا:المتعبللبطل

سردياإطارأالواقعيالاستهلالمعليشكلالنثايةفيديعوالواقعياهـىد

متوخجة.غرأئبيةبنيةداخلهفييحتضن

فضاءإلىوثاثقيتهمن"الم!ختة"قضةفيالقصصيعالمثاالتلسهبرتضقلو

ضميرأستخدامعبرالذاخليالمونولوغتوظيفطريقعنمتسعرمزقي

وأتخرجانإقاخيار.ثقة"ليبر-:ألاستكمالنادرةتقنيةوهي-المخاطب

والقاضةالأزج".الأسودال!ائلذلكفيال!ابيمجلدكيأكلللعفنتسم

سيميائيةوعلاملتمرموزاتإلىوتحويلهاالمرحالواقعيلعناصربتثويهها

قوىيواجه،المحاصرفالبطل2التأويلدرجاتأقصىإلىاذ!ردتفتحإنمادالة

يتحؤلوأطزح".االألسود"ال!ائلذلكفيسقطإلآمتمهامقاوعليه،مج!هولة

إلىويتوزعيتشظىأتذيالبطا!إلىموتجهخارجيخ!أبإلىأحيانأنوله!غالمه

أ،؟بااسماالمسربلالشيءذلكترى"هل.الخيال!ةوالكائناتاذضورلم،تسن

علىتوشككثقذيفةمدفعبصدرامرأةيشبهأتذيالشيءذلكأو..أتطإنه

صورإلىوالشخصياتالأماكنلتتحؤهكذا05أيضأ"أنتإنه؟الانطلانط

بذلك5."..الآنامكصانثقةنيس!؟المكانعن"تسأل:واقعيةغيرأحةرص

خاضة.وغرائبيةشرهـيةخصوصيةالقضةهذهفياللسهيرعندالسرديكتسب

والمرايااا"الرخاقضةفياشسرديتضق-عابرةتبدووقد-قصيرةلحظةوفي

نخصمهالبطلىيجدعندمافنتا!قيفضاءإلىالواقعيةحدودهمنغنامغنامللقاصق

أسمسهحانصافجأةىتههاو،عظميهيكصلأماملوجهوجهآ-طويلإنتظرنجعد-

فيأحثحعرقياصنهضطو".أصابعيصنتسيلأتتيالذماءأثرتحملمفردة"عظاصا

.2؟ص،2991.عضان،الثتادةرا!ة؟مثررات،الأررعيسليمالى،البالور)-2(

.8891،(3)ط،!عفا،لخوريعثاا!تراحقرملىدار،اندسيسا!اإ،النالثالجار()27

.75ص!،8791عضار،،لعتشرصيةايىالمؤشسة،التاسدطيص!ثير،المشنتهة)28!

61ص!،9891،نعضطد،رار،عنامغتام،يخا!"9من)92(

.06ص!،8791؟عفار،للخلأال!!ملداش!اد!يماويدمحعإ،وأملاحتنهاجكوكب03()



تخلخلجامحةتخييلولقةخلالمنالريماويلمحمودالهواء""طاحونةقضة

وبلغةالضرفاذتخييليةزالمشاهدالضورمنسلسلةعبرالواقعيال!ردمنطقة

الأجناسطبينالتداخلحيث)/النطط"أوالكتابةمنلونأالقضة!نتجعلشعرية

أحختلفة:إالأدبية

أصحابها"عاوينفيفتضغ،مؤجتةر-ئل"اكتب

الأيخرة،سجائريعبةعلىمنهاالماءيدلقسيقة؟واطةيخومأ"أرتق

تظهيرهااقيتجاريةأفلامآ"أشاكما-

وقؤة"بحرارةيديعدىقئدالمقطوعةجتي"أعابيد

قضتهافيمتمردتأضليشعريفاخخلقفيقلعحيإنصافادقاضةوتنجح

تلتحىمحلميةفنقازيةأفاقإلىالواقعيةضفافعنبعيدا")31(متقاطعة"كلمات

الإحساسبعمقغائبأونضأتراثياحعآصبوصاته-م""سدوهوميثولوجيمزبم

لغةفيتجدعامبعثمك!!الأردنيةاالق!اضةأدآويبده.ريوأسموتأريخيهوبما

"الكابولس"قضةفيأيضانجدهماوهو،للبوحوأداةملاذأوالتخييلالسغر

صرخةإلىويتحؤلبالكا(بوسيالحلمييتدأخلحيثالشعر)32(أبوهندلذقاضة

"بركتتجقعحيثكرائبيةمتاهةفيوتقذفهلل!ردالواقعيالمنطقتكسرعةمؤ

اتتيوالخيول"بالوجوهالمليئةو"أذخنادق"الذمو"رأئحة"اذمتجقطةالذم

لتفبصءحضوزهالأخيرةالأمساتفيبستعيدالواقعيالإطارلكن.يقتلونها

الرغمعلى،يظلأئذي،والحلميالفنتازقياءإضمنوينتشلهالمشهدحدود

مغيبة.وبفيةهاجسا،ذلكمن

للنبعريميلأاًكترعامبثحكلالآ!دنفيالقصصيةأكتابةاأنليويخيا!

باستقصاءجديرةظاهرةهيو؟التقليدقيأوالوأقعيأكردمنطقمنوالغرائبي

صديقهمنتحذب!أالبطلبواجهمثلأجبر)33(لمريمالمالنمل"قضةفيخاصق

بصورةأصمازنامأقداويقضمنمالثموايملأ"النملالأنالعملإلىالخروجبعدم

لاحيثعملهإلىويتجهالأوهامهؤهمنيسضالراويالبطلأنإلآ."عجيبة

وأهمأ:يكناصديقهأنيكتشفالمكتبفيلكنهمخريبأ،شيئأالبدابةفييحد

منتتسربوغريبةكبيرةأحجامها..باتجاخيئاف"تسالنملمن"آسراب

أفلامأصمبعوالتذكرناالنملصورةتكبير؟"الألغرفةارصبوتغطيواياأكأامختلف

حيثالعبسيإبراهيمللتاصق"الطريق"حيعنيىاتحذثناسابخةوبتمقمةهبنكوك

جبرمريمقصةفي.البطليهاجماشذياسبديلاأشرمزميالغربىانأسرابكانت

واضيحهوكما-الرؤيةفعلآندأحك؟أدواقعياعلىسيوالك!ابو،سميالويطغى

*لووليس،ذاتهالبطلوعيمننابمذاتبئفعل-اعدخيقةالاستكصثمافيةالقراءة!ن

إلىلتتحؤبهذاأغضةوا.ألاخرونفيهايثارثذيمك!موضوعيةواقعيةرؤية

خاصيةوهياول953!ءاالمرمورةأوالأليغوريامنلونوالىشماملإنسأني!مز

هذهفيوتشارك.لاحقأعليياسشآتيأخرلىقصصيةنماذجمعاًيضأتلتقي

حيث")34(فقطخيارأن"هماقفحتهافيثريحمنيرةأيضاالفتازيةالقعبة

ماوهذا؟اللآمنطقوالمنطق،والجنونالعقل،واللإوعيالوعيبينالاخت!ط

أبعد.ففتازيةاحتمالاتإلىالواقعيةالحسيةخصوصيتهامر-القضةيخرج

الواقعية"قضتهسليمانوليدالقاصقينبرومحدودةصغى!ةوبضرجمة

أتهوي!خشفشعبيمطعمفيش-جلأيلتقيكندماأصعو!اتبيههاعالمإلىال!رقا"أ33(

.23صءصختاراتصمر.فدعحين!اثا/،متاطعة!حلصات)131
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سعدي

إنه،لالفمبطوجهينفسهوالزجلوجهأن"شاهدت:هوجهه5

فيوالقناع""القر*نفكرةإلىيميلهناوالقاصق.أتا"إنه،كثهيرآ،كثيرأ

وهو؟الواقعيةأوالمتخيلة،الفأنيةوذاتهالفردبينالتماهيحيثالسهـدية

ألناعرشعريةتجربةمخهاشعريةتجاربفيمعيهنةأصداءلهوجدناأن

ومشاغفه":يوسفبن"الأخضرقصيدتهفييوسف

ايبمكسأشخدئم

وجهكثم

الايةالضفحةفيوجهكأرترىأنت

لوجهي،قاغ

القايخة)36(الزبطةأرتديأنيترىوأت

هومابينالحيئالجدلفي-ونوعيهآ-كمت%ومثيرآمدهشآتنؤعآنجد،لنامن

المحدودنبالملامسةيبدأجدل:الأردنفيالقصيرةالقضةفيوفنتازبطواقعي

كاولبشكلالواقعيةأ!بنهيةاأ!باممتبدأينتهيو،الفنتازيقبلمنالواقعيلقداسة

التشكيلمستوىعلى،فثظحسيةأرهـةالواقعيفيهايظلبديلةفنتازيةببنية

لبسمة"المقصلة"قصةفيئمثلأالحالهوكما)الأأجغورنط(،أذرمزي

شواء""حفلوقضة)38(،المعانيسادتلسليمالتلعةوقضةالنسور)37(،

نطلع!عماخرعددفي-ورئماالثلاثالقصصمذهففي)913.غيشانليوسف

وىلاميةحضوربةبنيةيمثلاتذيال!ردعالم.متواهـيانعالمانيتشكل-عليه

يمثلىوهصو،الأؤلالعالمإليهيميلاتذيالمغيبأذشاملالرمزوعالم"رأهنة

المستوبينبيناكبطفيفاعلأدورأهفاأدقرأءةوتاحب.غياببنيةهفا

نأذلك"للنططالكليةالبفيةصياكأءوإعادة،المغيبةالذلالاتولأستنطاق

فيوتخفقالكتابيأخطيا-الحضوريالمستوىعفدتتوقفقدالناقصةالقراءة

ذأتالأخرى"ييتكصنقد،با-يلةسريةاعوأمنومضمرممؤههوماأكتناه

قيةوأتخييلاتمجردتكونقدأوالخارجيالوأقعفيئمرجعيةامتدادات

خالصة.سيميائيةعلاماتمنمتشكلة

فيهاعمططوقدماهـدينةنجدالنسوربسمةللقاضة""المقصلةقصةف!ب

الخبراءمنفريقابتكرهااممكترونيةإمقصلةاخقراععنالإعلانإثرأحفوضمىا

المقصلةههأتدشينمراسيمجرتوقد.الأحلاماستتصالعلىقاد!ةالأجانب

وتسقمهماالناسطأ-حلامالأزرارتنتزعحيثتجربتهافيورغبتثماالناسرلهفةأمام

لكن3الأحلاممنأدمغتهمخلؤتثبت،الرسميةبالطرقمةمختوبطاقالت

نأمفادهخبرآلأنباءاوكالاتتناقلتفيبعدفيما"تنطلقالإنذارصمافرأت

أثبتت"كما؟المقصلةفيرأ!سهدسقعنتخففقدالمدينةسكانأحد

توققالشفافةالقمسةبهذهو.الضواعق"قؤةلآحلامهأنالأوليةا2تادتحقبقا

وعالمهاللقضةبط()الاعذيغوأالترميزقيالبعدلىمضافةديلالةإضافةفيالتاضة

وتسقطيأ،وتهابرمنوالعسفألاستلابقوىهذابفعليهامحرذت،المغيب

إلىالفنتازياتتحؤلالقضةهذهفي.المقاومالإنسانيالكأففرقؤةمنوضغلية

علىختك!لاهادئةسرديةبنيةضمن،المسخوا،بالاتضدمفعادفعل
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القصيرةالأوهنيةالقمية

محايدةموضوعيةتعبيريةلغةخلقعلىتعتمدبلطوال!يكوذوجيال!عري

المصيرية.الإنسانهمومتواجهوهيوبا!دةوهادتة

ثيمةخلقإلى""القلعةاكمزيةقضتهفيالمعانيساكتسليمالقاضرويلجأ

يواجهوهو-المتكآمضميرأضفيواتذي-/الكأأويالبطلنجدحيث،مقاربة

وال!عادةالثهراءسيجدحيثالقلعةإلىالذيخولأو،والفقرالحهخ:صعبأخيارا

هوأ!لعةألدخولالوحيدالشرطأنإلآ.المستحقةاقي!هوفودجمونهجميغشتحذد"

القلعة:ساحدنيبقيةشأنشانه!الخضيإلىيتعرضأن

تنمفلامثاك!منلكيا2القلعةحارسقالكئيرأ"ترذدت

بالواقعبة،

3"خصهمبعدالقلعةولجوااتذينكلمنأفضلأنت"هل

لهتجريحيثالقلعةيدخل،والفقرالحاجةضغطوتحت،ترددوبعد

العطاءلهيجذلوهناكالأبدوىالىخصيآمطهتجعلوحديئةبسيطةعملية

فقدقدزوجهاأنبعدفيماتكتشفزوجتهلكن،ديونهكلوتسدذبلاحدود

كما،الققحةهذهبالبكاء.فيهجشبالخضي،قيللأنهفتلعنهتمامأرجولته

غيابي./ترميزيوآخر،حضوري/واقعيمستوى:مستويينمنتتشكل،يتضح

تخفيلبناتلكنهاالمظهرفيحسيةواقعيةلبناتمنالغرائبيعالمهاتبنيوهي

والتشويهالمسخضذرامزة"أليغوكأيا"إلىفتتحؤل،لامرئيأمستورأبعدأ

وفضحأ،الفرديةوالحرسةالإنسانيةالارادةاستلابضدوصرخة،والتدجين

وبذاالمعاصر.المجتمعفيالفردلهايتعرض!اتتيوالعسفالقسوةلمظاهر

بشكلىوداتةمضاذةعاكسةمرآةإلىالواقعيلبنيةاختراقهعندانحنتازيايتحؤل

وذكي.عميق

الاستبمظاهرغثانيوسفللقاصتشواء""حفلقضةوتعري

معاليمتجسيدطريقعنداتةترميزيةبطريقةاليوميةالحياةفيوالاستغلال

نسقاوراءهويخفيوالمصداقيةوالتسجيليةبالوثوقيةيوحيمعاصر،مجتمع

بطريقةالقصصيةالتجربةعالميدخلالبطلوالراويمط/.اخرمغيبهأاجتماعيآ

اتذي،المتكآمضميرمستخدمآ-وأشريشخصيغعنيتحذثوهوتلقائية

أفرادمنشخصيلإلحاحيتعرضفالبطل.المروقيالحدثبصدقالثقةيعزز

يذهبوهكذا".وبلديطازج"لطفلفاخرشواءحفلإعدادأجلمنأسرشه

عددأويجدالذاخلفيالتامةبالتظافةيفاجأحيث"،للأطفال"مسلخإلىالبطل

حسبللذبحمطينخاضةأقفاصرداخلعينموضوالعراةالأطفالمنكبيرا

ئسلخ،جميلاطفلأالبطلريتوفعلآ.الرسميةالتسرائعووفق،الطلب

الذولمنطمةفيعضوالشركةبأنيعلمإتهبل،خاضةأكياسداخلويوضع

إلىال!وقحاجةعنالزاصدالآحمبتصديرتقومالبشريلقحمالمصذرة

طقوسلبدءالقهحبربفارغطالجميعينتظرهحيثأ-!تهإلىيعودثم.الخارج

ئقذملكنفا،بشعةالقضةتنقلهااتتيالوقائعتبدوقد.خاضةشواء""حفلة

متطرفة.عاطفيةأوسيكولوجيةإسقاطاتدونما،للغايةمقنعةبطيريقةسرديأ

وهي،اعتياديةواقعيةتفاصيلخلالمنفنطهـيةبنيةتتنمكلالطريقةوبهذه

النماذجوفي.لامحدودةلتأويلاتقابلةدلالاتذاتمغيبةبنيةإلىتومى

والاستثناء"القاعدة-الفنتازي-الاستيهامي"يصيرالثلاثة)الأليغورية(الترميزية

الواقعيبنيةيعريللفنتازياالتوظيفهذامفلإن.)."(تودوروفتعبير-حذعدى

.591ص،ئودثرو!،!ستيهايهطلاالأد!"ا(4")

25سالآداتط

وفاعلاإيجابيأردأويشدنل،الإنسانلحزيةالمضاذةالمرضيةمظاهرهويدين

اللبرالية.وعقلانيتهولقيمهللآخرادجاهزةال!رديةالبنىضد

بشكل،زاخرةالأردنفيالقصصيةالحركةأنإلىنخلصتقذممادرمن

هذا-متفاوتةبدرجات-تج!دائتيالقصصيةبالتجارب،الذهثةعلىيبعث

دلالتهالهاظاهرةوهي.والغرائبيالواقعيبينوألايديولوجيالإشكاليالجدل

الايديولوجي"الآخر"إرثضدإنسانيوعيعنتعبيرأبوصفهاادخاضة

منالكثيرتستمدخاضةوقوميةوطنيةجماليةهويةلتأسيسومحاولة،والفني

الحاضرومنوالأسطوريةادروحيةوقيمهموروثاتهبكلالماضيمناًصولها

تقطعلاالخاهسةالفنيةالهويةوهذه.والتناقضاتبالضراعاتوالمليءالملتبس

الفنيمنجزهاوإلىالحيةالشاملةالإنسانيةالتجربةإلىانتماءهانهائيأ

الرؤيةفيوحيئجوهريهولمابالقهحرورةتتنننرلاأتهاكما.والإبداعي

الواقعية،الاجتماعيةالواقعية،النقديةالواقعية:تنويعاتهابكل-الواقعية

رمزيةقيمةعليهيضفيهـانماالواقعييصادرلاالفنتازياًنوذلك.الاشتراكية

العرب!ة،القصصيةالتجربةفي-اقترنقدالواقعيأنولاسيما،مضافةودلالاية

والتبعيةللاستعمارالمناهضوالقوميالوطنيالتحزريبالوعي-الأردنيةومنها

اعتبارفيحقعلىالثاويالقادرعبدالمغربيالناقدكانوقد.والتخقف

أدواتمنواًداةالاستعفارمواجهةفيوطنبأخيارأالمغربيالأدبفيالواقعية

والتغيير)41(.التضال

إلىأجبانآيميل-الأردني-وضمنآالعربيالقاصقيجعلاتذيماولكن

إلىيعودذلكأنتقديريفي؟غرائبيبمعولكسرهأوالواقعيالمنظورانتهاك

الضاغطةوالقوىالعربيالإنسانبينالصدامفيجديدةمستوياتظهور

الحديئةالشعريةومفاهيمالفتيةتطؤرالرؤيةوالىمعأ،والذاخليةالخارجية

والأساليبوالتقنياتبالأشكالالقبولبالامكانيعدلمبحيثعامبشكل

الوعيبنيةوفيالاجتماعيةالبنيةفيالجديدةالمتغيراتلمواجهةالاعتيلدية

يتخذالقصصيال!ردفيالايديولوجيالمظهركانالمئالسبيلفعلىمعأ.

منظورإلى-شيءكلقبل-ينتميقدومباشرأ،ومكشوفأحاذأمظهرأأحيانآ

مغيبأالفنتازيةالواقعيةالثنائيةالبنيةفيالمظهرهذاأصبحبينما،نفسهالمؤئف

الواعيةالمؤلفلإيديولوجياتابعألا،ذاتهالنصقبنيةمنونابعأوداخليأ

)التهضةعنيتحذثوهو-صالحفخريمعالناقدنتفقهناونحن.والقصدية

بوصفهالأدبإلىالتظرفي(الإيديولوجيةالزؤىمنأنماط-الأردنفيالقصيرة

المعلنةالإيديولوجيةوأنالإيديولوجيا،تحجبهمايكشفأيديولوجيأفاصلأ

واقعيأيبدوقدفما؟النصقفيمتربرمةواقعيةحقيقةبالضرورةليستلاكصتاب

مثالي.رومانسيبطابعمكتسيأيكونقدالظاهرفي

فيجديدةسرديةاجنيةناميةخصاتصرعننتحذثأنلنايحقهلوبعد

ملامحأهمنشخصأنيمكنو،لل،الفنتازية-الواقعيةالبنيهةهيالأردنيةالققحة

كلقبلولنفسيالنقاد،لزملاتيأتركهاتساؤلاتهذهودلالاتها؟البنيةهذه

المستقبل.افيمتهصلأيكونأنأرجولحوايىشيء،

ص،8191،دمق،الربالكتاباتحادمفورات،الاوقيالقادرعدالواقعيما،سلطة)41(
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